
ــــــــــار بين المنسي وعشمــــــــــاوي.. في الاختي
فلنتذكر الضابط أحمد قنصوة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أثـار عـدد غـير قليـل مـن الأعمـال الدراميـة المعروضـة في الموسـم الحـاليّ مـن رمضـان، حالـةً واسـعة مـن
الاستقطاب المجتمعي، لا سيما في الفضاء الافتراضي، نظرًا للطابع الفكري والسياسي الذي اتسمت

به هذه الأعمال، إن جاز التعبير.

ومــن ضمــن هــذه الأعمــال الــتي تســببت في موجــة عاتيــة مــن ردات الفعــل المتضاربــة علــى مواقــع
التواصـل الاجتمـاعي، كـان مسـلسل “الاختيـار” الـذي يتنـاول قصـة حيـاة الرائـد أحمـد صـابر المنسي،
الــذي تــوفي بعــد هجــوم مســلح علــى الكتيبــة الصاعقــة  عــام ، والمعروفــة إعلاميًــا بعمليــة
“مربع البرث” في شمال سيناء، لذلك، سنحاول، في هذا المقال، فك شفرة الرسائل التي أراد صناع

العمل إرسالها ومعرفة المستقبلين وتأثير هذه الرسائل وكيفية التعاطي الصحي معها.
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ما الذي نعرفه عن العمل؟
مـا لا يعرفـه كثـير مـن متـابعي العمـل، أن الرئيـس المصري الحاليّ عبـد الفتـاح السـيسي هو الـذي رسـم
المخطط النظري والهيكل الأساسي للعمل، متضمنًا عرض قصة حياة الرائد أحمد المنسي، في المقابل
من قصة حياة زميله السابق في الجيش الذي تمرد لاحقًا، هشام عشماوي، لإبراز التضاد بين كلتا

الشخصيتين، منتصرًا في الوقت نفسه لـ”المنسي” بطبيعة الحال. 

كتوبر/تشرين الأول، من عام ، بمركز المنارة للمؤتمرات، خلال الندوة التثقيفية السنوية ففي أ
للقوات المسلحة، تساءل السيسي واضعًا نواة هذا العمل: “يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه؟
وأحمـد المنسي إيـه؟ أنـا بقـولكم بـس الحكايـة، مـا هـو ده إنسـان وده إنسـان، وده ظابـط وده ظابـط،
والاتنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة، الفرق ما بينهم إيه؟ إن حد منهم أتلخبط وممكن يكون

خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية”.

وبعد عام من هذه الإشارة، وقبل نحو ستة أشهر من الآن، في مناسبةٍ رسمية شبيهة تضمنت تكريم
أبطال فيلم “الممر” الذي لاقى دعمًا حكوميًا ضخمًا، عاود السيسي وخز الجهات المسؤولة نحو رغبته
يـة قـائلاً: “إحنـا محتـاجين في ظـل اللـي إحنـا بتكـرار إنتـاج أعمـال فنيـة تحمـل مضـامين سياسـية وفكر
بنشوفه، والتحديات اللي بنشوفها في المنطقة، ومحاولات سلب عقول وآمال شعوبنا، إنه يبقى فيه

على الأقل كل ست شهور، فيلم زي ده”.

وقــد تــولت تلبيــةَ مطلــب الســيسي وتوصــيته شركــةُ “ســينرجي” (تــامر مــرسي) الــتي أنتجت العمــل،
وشركةُ “المتحدة لإعلام المصريين” التي اشترته، وكلتاهما شركتين مقربتين من جهاز المخابرات العامة
المصريـة، فيمـا أشرف علـى تـدريب الممثلين ضابـط الصاعقـة السـابق، الـذي سـاهم في تنفيـذ عـدد مـن
الأعمـال الدعائيـة بالتعـاون مـع “إدارة الشـؤون المعنويـة”، كـان علـى رأسـها نشيـد “قـالوا إيـه علينـا”،

يًا رسميًا من أوله إلى آخره. الرائد محمد وديع، ليصبح العمل عسكر

يحاول المسلسل تثبيت هذه الشريحة من المتابعين ورفع روحهم المعنوية
بشكل واضح

رسائل العمل
تستهدف هذه النوعية من الأعمال الدرامية، التي شاعت مؤخرًا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية،
ــح مختلفــة مــن ــاشر (اللاوعــي) إلى شرائ ــل السياســية/الفكرية بشكــل غــير مب توصــيل بعــض الرسائ
الجمهور، ولكن ما يهمنا هو تفكيك هذه الرسائل وفهمها، قبل الحكم عليها، وقد بدا بوضوح أن

https://youtu.be/t87Vh9sE8Jg
https://youtu.be/zRmJBxLFL_g
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رسائل “الاختيار” موجهة بالأساس إلى أربعة أنواع من المشاهدين.

أولاً: الجنود
يحـاول المسـلسل تثـبيت هـذه الشريحـة مـن المتـابعين ورفـع روحهـم المعنويـة بشكـل واضـح، حـتى إن
يــة، بغــرض صــناع العمــل دأبــوا، خلال الحلقــات الماضيــة، علــى اختلاق كثــير مــن المشاهــد غــير الضرور
يـر هـذه الرسائـل، الـتي تحـث الجنـود علـى الصـمود أمـام المسـلحين، ودفـع هـواجس الـتركيز علـى تمر
الخــوف مــن “النســيان” في أرض ســيناء باحتســاب جهــودهم عنــد الله، محــاولين (الكُتــاب) تشكيــل

بطانة دينية مقابلة للبطانة الدينية التي يُصدرها المسلحون خلال معاركهم مع الجيش. 

في أحــد المشاهــد التاليــة للهجــوم علــى أحــد الأكمنــة، يذهــب الرائــد أحمــد المنسي إلى أحــد المجنــدين
المصـابين في المسـتشفى ليلـومه علـى خـوفه قـائلاً:”الخوف مـش حاجـة سـهلة، الخـوف كـان هيجيـب
أجلــك، الخــوف بيخليــك تفكــر غلــط”، وفي مشهــد آخــر يحــاول طمأنــة أحــد الجنــود المتخــوفين مــن
القناصـة، الـذي كـان يخـشى أن يـواجه المـوت بمفـرده، فيمـا لا يشعـر بـه أحـد في الوادي:”ربنـا حاسـس
بيك، وحاسس باللي بتعمله، وعارف إن أنت هنا عشان أهلك وبلدك”، وفي مشهد ثالث، يشدد

المنسي على ضرورة عدم التراجع أمام المسلحين، لأن الحق مع الجيش وليس معهم.

على الأرجح، تحاول هذه الرسائل التصدي لتكتيكات الجماعات المسلحة، التي تستهدف التأثير على
الجنود بإستراتيجيتيَ الترغيب والترهيب، حيث قتل أحد التنظيمات، خلال إحدى العمليات النوعية
الكــــــبرى (عمليــــــة الواحات) الضبــــــاط حصرًا، وعفــــــا عن المجنــــــدين الذيــــــن تركــــــوا أســــــلحتهم أو

استهدفهم بضربات في مناطق غير مميتة بالجسد. 

فيما يشجع تنظيم الدولة المجندين على الفرار من الخدمة العسكرية نجاةً بحياتهم أو الانضمام إلى
القتال في صفوف التنظيم، حتى لا يكون مصيرهم الموت مع “الطغاة” على حد قول التنظيم، وقد
أظهرت كثير من الإصدارات المصورة للتنظيم، يعود بعضها إلى العام الماضي، استمرار الجنود في الفرار
أمام هجمات المسلحين تاركين خلفهم أسلحهم ومعداتهم، وبحسب ما تؤكده منى الزملوط، أشهر
الناشطات السينائيات في مجال توثيق الانتهاكات الرسمية، فإن الجنود ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا يعرض للموت، وقسم لا يجوز التضحية به، وقسم يجوز التضحية به، وهم وقود الحرب،
رغم افتقادهم أبسط مقومات الحرب على الإرهاب: التدريب، وعلى ما يبدو، فإن “الاختيار” يوجه

حديثه إلى القسمين الأخيريْن بشكل واضح.

https://youtu.be/M2kJ14RBIk8


ثانيًا: الأنصار
فعلى الرغم من أن هذه الفئة التي تربطها خصائص عمرية واجتماعية متقاربة، تستطيع “إنتاج”
قصصها الخاصة عن بطولات الجيش ووطنية قيادات الدولة، وخيانة “الآخرين” من “الإرهابيين”
وغيرهم، بشكل يشبه طريقة تداول الآداب الشعبية، ومنها ما يخص منسي نفسه، الذي قالوا عنه
إنــه صُــنف واحــد من أقــوى رجــال الصاعقــة في العــالم، وقتــل وحــده عــشرات المســلحين، وقبــض علــى

بعض رؤوسهم المختبئين خا الحدود (غزة). 

بيـد أنهـا تحتـاج دعمًـا معنويًـا موجهًـا بشكـل مبـاشر مـن الدولـة بشكـل أو بـآخر، حيـث تسـتفيد هـذه
الفئـة مـن هـذه الأعمـال، ببعـض العبارات والمشاهـد التي تساعـدهم في “السـجالات” مـع خصـومهم
من المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار عبارة :”البسوا المموه بيخافوا منه” التي
قيلت في فيلم “الممر”، وظلت تلوكها الألسنة فترة طويلة بعد عرض العمل، كما توفر هذه النوعية
مـن الأعمـال لهـذه الفئـة المسـتهدفة الزخـمَ اللازم لخلـق حالـة مـن الأمـان النفسي والـدعايا المصـنوعة

(البروباغاندا).

تقوم هذه السردية على تقديم جانب معين من الأحداث، وحذف الجانب
الآخر الذي لا يخدم رواية النظام الحاليّ

ويبدو أن هذا الهدف المنشود من العمل مسبقًا قد تحقق خلال الأيام الماضية، حيث تلقف أنصار
كدوا أنهم يحشدون النظام المسلسل بحفاوة شديدة، وتداولوا مقتطفاته ولقطاته ورسائله بكثرة، وأ
يــة الفكرة وبراعــة عــائلاتهم وأطفــالهم أمــامه لتكــوين مناعــة وطنيــة مــن الحلقــات، مشيــدين بعبقر
كـــدوا أن “كـــل الشعـــب المصري تـــأثر بالعمـــل وشخصـــية المنسي، إلا التنفيذ ودقـــة المعلومات، فيمـــا أ

الإرهابيين”.

ثالثًا: الجماهير غير المؤدلجة
تمثل هذه الكتلة السواد الأعظم من المصريين عدديًا، وتمتلك صفات محددة تميل في معظمها إلى
يًا ودينيًا (حزب الكنبة كما أطلق عليها بعد ثورة يناير)، إلا أنها تنفعل مع الاعتدال، اجتماعيًا وفكر
ية مكبوتة لوقت طويل، المسُتجدات الحادة، حيث تكون هذه الانفعالات نتاجًا لتراكم حمولات شعور
وهي نفس الكتلة التي استجابت إلى دعوات الخروج على مبارك في وقت متأخر من الثورة، وهي
التي انتخبت جماعة الإخوان المسلمين في سلسلة طويلة من الاستحقاقات الديمقراطية، وهي التي
التف كثير منها حول “البطل الشعبي” المنتظر من القوات المسلحة في الثالث من يوليو ، وهي
الـــتي خرجـــت علـــى نفـــس هـــذا “البطـــل” في سلســـلة طويلـــة مـــن الاحتجاجـــات الـــتي تجلـــت في

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2662445407198701&id=100002998044616


ســبتمبر/أيلول ، وهــي نفــس الفئــة الــتي اعتــاد الســيسي تحذيرها مــن الانصــياع إلى المــؤامرات
(الثورة).

ويخاطب “الاختيار” هذه الكتلة منذ اللحظات الأولى من عرض المسلسل عبر عدة تقنيات من بينها
“الحـذف والتعـديل”، محـاولاً إعـادة روايـة تـاريخ السـنوات السـبعة السابقـة روايـةً تتلاءم مـع سرديـة
السُلطة الحاليّة، فالدولة كانت تعاني من إرهاب مسلح متجذر منذ فترة طويلة إلى أن أطل برأسه
في حادثــة “رفــح الأولى”، كمــا عــانت خلال عــام الإخــوان مــن مشكلات اجتماعيــة مســت حيــاة هــذه
يًــا أن تتــدخل القــوات المســلحة الشريحــة مبــاشرةً مثلمــا حــدث في أزمــة الكهربــاء، ومــن ثــم كــان ضرور
لتســتجيب إلى نــداءات هــذه الكتلــة، الــتي تعرضــت بــدورها إلى “إرهــاب” إخــواني في الــوادي مــوازي

للإرهاب الذي تعرضت إليه تمثلات الدولة الأمنية في سيناء، مثلما جرى في أحداث “الاتحادية”. 

تقوم هذه السردية على تقديم جانب معين من الأحداث، وحذف الجانب الآخر الذي لا يخدم رواية
النظام الحاليّ، فحادثة رفح، أدُينَت من جانب السلطة المنتخبة التي كان يمثلها الرئيس الأسبق محمد
مــرسي، بــل زار مــرسي ســيناء بعــدها مبــاشرة لتقــديم الــدعم المعنــوي والســياسي للقــوات المســلحة،
وبحسب ديفيد كيركباتريك مراسل نيويورك تايمز في القاهرة، فإن مرسي كان يطلب من السيسي،
ير الدفاع الذي تولى قيادة الجيش بعد هذه الحادثة، أن يحاول وضع حلول عسكرية نهائية لهذه وز
الجماعـات الـتي تكفـر الإخـوان أنفسـهم، شريطـة ألا تتعـارض مـع أولويـة احـترام الخصوصـية الثقافيـة
والاجتماعيــة لســيناء، وألا تمــس بــالتطورات الإيجابيــة المتعلقــة برفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، الــتي
صــاحبت ثــورة ينــاير وصــعود الإخــوان المســلمين، ولكــن الســيسي لم يكــن متحمسًــا لهــذه الطريقــة في

العمل.

كمـا كـان مـرسي نفسـه يعـترف بتراجـع دور الدولـة في تقـديم الخـدمات اليوميـة الأساسـية، ولكنـه كـان
يفسر هـذا التراجـع تفسـيرًا مغـايرًا للتفسـير الـذي قـدمه “الاختيـار”، حيـث كـان يعـزو هـذا الإخفـاق إلى
تقاعس بعض أجهزة “الدولة العميقة” عن مساعدته، وتردي البنية التحتية الأساسية التي ورثها
عــن مبــارك، وهــو مــا ثبــت صــحته لاحقًــا، بالإشــارة إلى الــدور الإقليمــي المؤكــد لبعــض دول الخليــج في
إفشال الثورة، الإمارات ثم السعودية بالأخص، مع استمرار بعض المشكلات في فترة ما بعد مرسي،

. مثل مشكلة انقطاع الكهرباء التي ظلت قائمة حتى نهاية

رابعًا: الضباط
من بين الثلاث شرائح السابقة التي يخاطبها العمل، تعتبر هذه الشريحة الأهم على الإطلاق، نظرًا
لأنها الشريحة الأكثر قدرة على “الفعل”، منذ يوليو (حركة الضباط الأحرار ضد الملكية)، حتى
اصطلح على وصف الحالة السياسية المصرية – في بعض الأوساط الأكاديمية – وصفًا مركبًا يجمع

ية الضباط”. بين الجماهير والعسكرية في نفس الوقت، هو “جمهور

https://youtu.be/HHcFJCr9tOg


يعلم السيسي، وهو ضابط عسكري متشبع بالقيم البيروقراطية المصرية، أن
كثر النماذج خطورةً على حكمه نموذج الضابط المتمرد أحد أ

بشكل غير مباشر، يكمل المسلسل مهمة اغتيال نموذج هشام عشماوي، ليس بصفته إسلاميًا أو
قــاتلاً فحســب، وإنمــا بصــفته “ضابطًــا متمــردًا” كذلــك، وإذا رجعنــا بالتــاريخ قليلاً، ســنجد أن هــذا
الهــدف كــان شاخصًــا صــوب أعين القيــادة السياســية المصريــة منــذ أن قــررت تصــوير عمليــة اســتعادة
ــالصوت والصــورة، علــى نحــو يشبــه العمليــات الحربيــة الخاصــة، رغــم أن هــذا الحــدث عشماوي ب
(استعادة مطلوب من حكومة حليفة) حدث عادي في الأعراف السياسية، فضلاً عن أن السلطات لم
تشارك في عملية القبض عليه كي تحتفي بذلك.. لكن، ما الغرض من هذا الاغتيال المعنوي الذي بدأ

بنقل عملية استلامه على الهواء وصولاً إلى إفراد مسلسل كامل لذمه؟

ــة، أن نمــوذج “الضابــط ــالقيم البيروقراطيــة المصري يعلــم الســيسي، وهــو ضابــط عســكري متشبــع ب
كــثر النمــاذج خطــورةً علــى حكمــه، بغــض النظــر عــن كــون هــذا التمــرد وطنيًــا أم المتمــرد” هــو أحــد أ
إسلاميًا، وفي حديثه مع بعض ممثلي العملية السياسية الأمريكية، في الغرف المغلقة، قال السيسي،
حسبما ترجمت “خالد سعيد نسخة كل المصريين” إن خطته للسيطرة على الحكم تتضمن الإطاحة
ببعض الضباط المتمردين (من الإسلاميين)، كما قال في حديث صحافي مع ياسر رزق (سرب لاحقًا)
كتوبر، سعد إنه متأثر بتجربة الرئيس السادات الذي يعلم أن ضابطًا مصريًا رفيعًا من قادة حرب أ

الدين الشاذلي، وصف من اغتاله بأنه “أحد أجرأ الضباط في الجيش”.

ـــد في عهـــد الســـيسي، يـــف شرط الوطنيـــة الجدي ومـــن خلال شخصـــية المنسي، يعيـــد المســـلسل تعر
فالضابط الوطني ليس ذلك الضابط الذي يطيع أوامر قياداته ويدافع عن تراب بلاده أمام الأعداء
فقـط، وإنمـا هـو الضابـط الذيـن يـدين بـالولاء إلى “الدولـة”، الـتي لا تتقـاطع وحسـب، بـل تتجسـد في
شخــص الرئيــس ومؤســسة الجيــش، كمــا يعتقــد الضابــط الــوطني أن المعركــة مــع الاحتلال الصــهيوني

. انتهت بتوقيع معاهدة “كامب ديفيد” عام

ــة، لكــن الحــرب نفســها مســتمرة، ضــد عــدو آخــر، يســكن يين المصريين، وهــي الجماعــات الإسلامي
سياسية كانت أو حركية، التي انبثقت جميعها من رحم الإخوان الذين يعملون كوكلاء لبعض الدول
الخارجيــة، بــل إن علــى الفلســطينيين أن يقبلــوا بحــل نهــائي للقضيــة الفلســطينية، بغــض النظــر عــن
التنــازلات المقدمــة، حــتى يقطعــوا الفرصــة علــى الجماعــات الــتي “تتــاجر بالقضيــة”، وإلا فليحــاربوا
بأنفســهم، يقــول “المنسي”، ممثلاً الضابــط المثــالي ومخيــال المجتمــع في نظــر الســيسي: “الــدين بتاعنــا،

مفيهوش لا طوائف ولا جماعات ولا تنظيمات، اللي بيعمل كده عاوز يفرق ما يجمعش”.

ولعـل مـا حـدث بعـد العمليـة المسـلحة الـتي تزامنـت مـع عـرض المسـلسل، وأودت بعـشرة مـن عنـاصر
الجيـش في بـئر العبـد بسـيناء، يوضـح – عمليًـا – عبـارة “الـدين بتاعنـا” الـتي تـدخل في شرط الوطنيـة
الجديـد، فقـد اعتـبر شيـوخ الدولـة بعـض المسـيحيين المقتـولين في العمليـة “شهـداء، شهـداء الـوطن”،
فيما حذفوا اسم أحد قتلى المجندين، أحمد الكاملي، من لوحات الشرف، بعد ما رصدوه من كتابات

https://youtu.be/9NMpiB7Z5Lw
https://youtu.be/gfjhv1CCHmw


معارضة للسيسي ومؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي على صفحته في موقع “فيسبوك”.

عمل دعائي
لمـاذا نقـول إن مسـلسل “الاختيـار” عمـل دعـائي يسـتهدف التـأثير المعنـوي علـى بعـض الشرائـح المعينـة
دون أن يحمــل أي مضــامين نقديــة أو حجاجيــة ضــد خصــوم النظــام المصري الحــاليّ، خاصــة مــن

الإسلاميين بأطيافهم؟

نقول ذلك لأن النظام المصري الذي يمثله الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمتلك أي سردية متماسكة
منطقيًــا عــن الأحــداث الــتي مــرت بهــا البلاد منــذ الخــامس والعشريــن مــن ينــاير إلى الآن، بــل تطــ
مقولاته الوصفية والتفسيرية كثيرًا من الأسئلة بدلاً من تقديم الإجابات، ومن ذلك واقعة اقتحام
عـــشرات المســـلحين المنتمين إلى حمـــاس وحـــزب الله الحـــدود المصريـــة الشرقيـــة ثـــم قيـــامهم بفتـــح
السجون، التي تفتح الباب على مصرعيه أمام السؤال عن كيفية تجاوز هذه العناصر مناطق نفوذ
كــل مــن الجيشين الثــاني والثــالث الميــداني، وصــولاً إلى قلــب القاهرة وفتــح الســجون، ومــا ينبغــي أن
يترتب على ذلك من محاسبة للجهات العسكرية والأمنية التي كانت تتولى قيادة الجيش والشرطة

في ذلك الوقت. 

كما أن سرديات السيسي نفسه عن الساعات الأخيرة قبل انقلاب الثالث من يوليو ثم مفاوضات ما
قبــل فــض اعتصــام رابعــة العدويــة، الــتي كــان مضمونهــا أن الدولــة كــانت تحــاول التهدئــة وتعــرض
الحلول في حين يتعنت الإخوان المسلمون ويصممون على المواجهة، قد قوبلت بالتشكيك من كثير
مــن شهــود هــذه التفاصــيل، كمــا حــدث عنــد خــروج هشــام قنديل والــدكتور ســليم العــوا وغيرهــم،

 . لتكذيب السيسي ورواياته، في النصف الثاني من

يغًــا لمضــامين خطابــات الســيسي الــتي تتحــدث دائمًــا عــن العلاقــة لذلــك، فــإن المســلسل لا يقــدم تفر
العضوية بين كل الجماعات الإسلامية وحسب، وإنما يمثل أيضًا حالةً مشابهة لطريقة الحوار التي
اعتادها السيسي عند مخاطبة الرأي العام، وهي الحوار من طرف واحد، مع مقاطعة ورفض كل
من يقاطعه، سواء كان ذلك المقاطِع عضوًا منتخبًا في البرلمان يريد التفاوض على سياسة الحكومة
ـــــد التعـــــبير عـــــن غضـــــب قـــــبيلته مـــــن ســـــياسة ي ـــــة أم ممثلاً عـــــن أهـــــالي ســـــيناء ير الاقتصادي

“التهجير” أم امرأة تريد سؤال الرئيس عن صحة ادعاءات المقاول.

يعيش المعسكر الآخر (أنصار النظام) حالةً كاذبة من الانتشاء بسبب تفسير
انسحاب المقاول على أنه إقرار شعبي بنجاح النظام

وقد استعاض كتاب العمل عن المناقشة النقدية للأفكار بنموذج ساذج للحوار، يقوم على ط أحد
الأشخاص المكروهة الضعيفة، قشرةً سطحية من أفكار التيارات الإسلامية الجهادية، ليرد عليه أحد

https://youtu.be/IxU_Ic27iDo
https://youtu.be/bOj2wLluocM


الأبطــال المقبــولين لــدى الجمهــور ردًا قاطعًــا ينتهــي بــه المشهــد، للإيحــاء بانتصــار الطــرف الــذي يمثــل
النظــام معنويًــا علــى خصــمه “التكفــيري”، ومــن ذلــك مطالبــة أحــد مــن يمثلــون الإسلاميين صــديقه
بالتوقف عن متابعة سحرة فرعون (الإعلاميين)، فيرد من يمثل سردية النظام: “سحرة فرعون دول

اللي آمنوا بسيدنا موسى، أنت إيه يا معتصم، ما بتفتحش المصحف؟”.

تأثير العمل
نجــح المســلسل في الوصــول إلى معظــم شرائــح الشعــب المصري، بفضــل تقنيــة “المفارقــة” بين المنسي
وعشماوي التي تقوم عليها فكرة العمل، وهي تقنية جذابة بطبيعتها، بالإضافة إلى الميزانية الضخمة
والـدعم الـدعائي الرسـمي، واختيـار شهـر “رمضـان” الـذي بـات موسـمًا ترفيهيًـا مثاليًـا لإذاعـة العمـل،
وبحسب إحصاءات تطبيق “تيليجرام” الذي ه إليه المشاهدون لتداول الحلقات المسربة بدلاً من
كثر من  ألف مشترك، ليحل الدفع في تطبيق “واتش إت”، فقد وصل عدد متابعي المسلسل أ

في المركز الثاني بعد مسلسل النهاية. 

لكن، كما ذكرنا، فإن السيسي يعلم جيدًا أن التأثير المنشود على اللاوعي الجمعي للشعب المصري،
فضلاً عــن التــأثير علــى شريحــتي الجنــود والضبــاط، يتطلــب تكثيفًــا لهــذه النوعيــة مــن الأعمــال، بــل
وتنويعًا في المواد المرئية التي تقدم سردية الدولة الجديدة، بين الدراما والسينما، ولكن السؤال الآن:
مــاذا عــن الانبهــار المزعــوم بالعمــل علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، مــا دام الأمــر لم يتجــاوز مرحلــة

“الوصول” إلى مرحلة “التأثير” المطلوبة؟

تخضع مسألة التثبت من حقيقة توجه الرأي العام والمزاج الشعبي إلى عدة عوامل معقدة أصعب
كثيرًا من النموذج التبسيطي الذي يراد الترويج له حاليا: حدث ما مؤثر، ردات فعل متعاطفة مثلاً،

إذًا الجمهور يميل إلى الجهة المتعاطف معها. 

بينمــا، في الحقيقــة، مــا يجــري في مصر أن هنــاك حالــة إحبــاط عامــة، تشتــد في الفئــات المعارضــة، منــذ
تهـاوي الآمـال المعلقـة علـى حركـة سـبتمبر/أيلول الماضيـة، وفشـل المقـاول محمد علـي، في تحقيـق الهـدف
الصـعب الـذي وضعـه لنفسـه، وهـو الإطاحـة بالسـيسي، ومـا تزامـن مـع ذلـك مـن حملات اعتقـالات

كثر قسوة من أجهزة الدولة الأمنية ضد المواطنين.  جماعية، وفرض قواعد اشتباك جديدة أ

في المقابــل، يعيــش المعســكر الآخــر (أنصــار النظــام) حالــةً كاذبــة مــن الانتشــاء بســبب تفســير انســحاب
المقاول على أنه إقرار شعبي بنجاح النظام، ثم تنامى هذا الانتشاء على وقع التدخل التركي في ليبيا
ديسمبر/كانون الماضي، بعد أن رد عليه الجيش المصري باستعراضات عسكرية واسعة لاقت اهتمامًا
إعلاميًـا كـبيرًا، وصـولاً إلى حالـة التماسـك الرسـمي الظـاهري أمـام جائحـة “كورونـا” (حـتى الآن)، الـتي
يعتبرهــا أنصــار النظــام دليلاً علــى الإدارة الناجحــة للأزمــة، خاصــة في ظــل مــا تظهــره الدولــة مــن كــرم
شديــد في مساعــدة “الــدول الكــبرى”، وهــو مــا يعــني أن المســلسل جــاء حلقــةً في سلســلة كــبيرةً مــن
التمــدد “الــرأسي” لأنصــار النظــام، مقابــل خفــوت واضــح في الحركــة الإعلاميــة للمعــارضين في ساحــة

https://youtu.be/F2eiB6JSAws


الصراع الأهم: مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكرنا قنصوة بحقيقة أن النظام المصري لا يُلمع “المنسي” من أجل مآثره أو
اختياراته، وإنما من أجل تقاطع هذه الصفات مع مصالح النظام السياسية

الاختيار الحقيقي
كــده كثــيرٌ مــن رفــاقه تحمــل شخصــية المنسي “الحقيقيــة” كثــيرًا مــن الصــفات الإيجابيــة بحســب مــا أ
وجنوده، كما يمكن أيضًا رصد بعض الملاحظات اللافتة أو المثيرة على الأقل، في شخصية “عشماوي”
كملها، رغم علمها، بخبرتها التي تمردت على الحظوة والسطوة العسكرية، وقررت أن تواجه دولةً بأ
الميدانيــة، أن مصــير هــذه المواجهــة ســينتهي حتمًــا بــالموت، وأن المــزاج الشعــبي، مــدفوعًا بكثــير مــن
الاعتبـارات والتراكمـات، بـات يتـوجس، إن لم يكـن يرفـض، تجـارب التمـرد العسـكري المرتبطـة بـالإسلام

الأصولي.

ولكـن النظـام المصري بتبنيـه مسـلسل “الاختيـار”، لا يعنيـه أبـدًا تسـليط الضـوء علـى تلـك الإيجابيـات
المرتبطة بشخصية “المنسي”، إلا من أجل تسويق “السردية” الكامنة خلف هذه الشخصية: الضابط
التقني الذي يخضع لشرط الوطنية الجديد في دولة الثالث من يوليو، بل ويتفنن (النظام) في ابتزاز
يـــد مـــن المشاهـــد “العاطفيـــة” عـــن شخصـــيته، في المقابـــل مـــن سرديـــة الجمـــاهير بـــإبراز ونحـــت مز
ــارة، ــة ت “عشمــاوي” ورفــاقه، الــتي تتأرجــح، بحســب المســلسل، علــى طــرفي نقيــض: الجُبن والخيان
ــارات ــارة أخــرى؛ بمــا يجعــل المشاهــد أسيرًا للاختي ــدماغ واللامســؤولية وعــداء المجتمــع ت وغســيل ال
والابتزازات الثنائيــــة المتطرفــــة: المنسي أم عشمــــاوي؟ الســــلطوية الوطنيــــة أم التطــــرف الإسلامــــي؟

الاستقرار أم الفوضى؟ 

وبدلاً من الانصياع لسلطة الدولة في تخييرنا خيارات محدودة، تعلم مسبقًا أننا سنختار خلالها ما
ية الأساسية، مثل يضمن لنا الحدود الدنيا من الحياة والأمن مقابل التفريط في كل القيم الحضار
يـة والمجتمـع المـدني والفصـل بين السـلطات وتـداول الحكـم سـلميًا، يمكننـا، في هـذا الظـرف علـى الحر
الأقل، الخروج من هذا المأزق عبر استعادة ذكرى أحد الأشخاص الذين اختاروا فعلاً وليس ادعاءً،

مثل الضابط أحمد قنصوة.

يذكرنا قنصوة بحقيقة أن النظام المصري لا يُلمع “المنسي” من أجل مآثره أو اختياراته، وإنما من أجل
تقاطع هذه الصفات مع مصالح النظام السياسية، كما يذكرنا أن الدولة لا تنتقم من عشماوي لأنه

معادٍ للمجتمع أو قاتل كما تدعي، وإنما من أجل أن تعاقبه على تمرده.

فـ”قنصوة” كان ضابطا كفئًا، حسن السيرة، حاصلاً على الدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة
يا، وكل ما فعله أنه “اختار” أن يترشح للرئاسة، بالبذلة “كاليفورنيا”، لم يقتل أحدًا ولم يسافر إلى سور

https://youtu.be/UEIcFXT0BK4


كثر رشادًا وأخلاقية من قيم العسكرية التي كان يشرف بها كما فعل السيسي تمامًا، على أرضية أ
نظام الثالث من يوليو، فما كان من ذلك النظام إلا أن استنفر جهوده لإقصائه وتدمير مستقبله،
فكان محبوسًا بعد أربعة أيام من إعلانه الترشح، ثم حكم عليه بالسجن ست سنوات مع الشغل
والنفــاذ، خلال أقــل مــن شهــر علــى خروجــه للــرأي العــام، انتقامًــا مــن “اختيــاره” الــذي تعــارض مــع

مصالح النظام.
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